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معركة الحديدة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الـوقت الحـالي، كـل شيء هـادئ علـى الجبهـة الغربيـة لليمـن. خلال شهـر  حـزيران/ يونيـو، أعلنـت
القوات الموالية للحكومة إطلاق عملية النسر الذهبي، التي استهدفت مدينة الحديدة الاستراتيجية،
الـتي يسـيطر عليهـا المتمـردون الحوثيـون منـذ سـنة . وبـدعم مـن القـوات الإماراتيـة والطـائرات
والسفن الحربية السعودية والإماراتية، سرعان ما أحرز الجيش تقدمًا سريعًا في المنطقة الساحلية.
ولكن بعد مرور أسبوع واحد فقط، عجزت القوات عن  التقدم، وتحولت الحديدة إلى جبهة قتال

أخرى، من الواضح أنه من غير الممكن حل النزاع فيها.

يـدات يـر الدولـة الإماراتيـة للشـؤون الخارجيـة، أنـور قرقـاش، في إحـدى التغر في هـذا السـياق، صرحّ وز
التي نشرها على موقع تويتر، في غرة يوليو/ تموز، أنه تم إيقاف الهجوم بصفة مؤقتة لفسح المجال
للتفاوض على شروط الاستسلام. في الأثناء، يعتقد كل من المقاتلين على الأرض والمحللين أن هناك

أسبابًا أخرى تقف وراء حالة الجمود.

-  الحوثيون مستعدون بشكل جيد

وفقاً لمقاتل مؤيد للحكومة، الذي تحدث إلى موقع  ميدل إيست آي البريطاني شريطة عدم الكشف
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عن هويته، تتمثل إحدى المشكلات في عدد الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون على أطراف المدينة.
وأضــاف المصــدر ذاتــه أن القتــال توقــف في المطــار، أي في أول ساحــة قتــال ضمــن الصراع، الــتي كــانت
هدفا أساسيا للقوات الحكومية، مشيرا إلى أنه لم تصلهم بعد ذلك أي تعليمات أخرى للتقدم، لأن

الحوثيين قد تحصنوا بالفعل، واستعدوا للمعركة جيدا.

كثر،  نظرا لأن  يشعر القادة المؤيدون للحكومة بالتردد حيال مسألة التقدم أ
القيام بذلك قد يكلفهم عددا كبيرا من الأرواح

وتـابع المصـدر ذاتـه، أن “الحـوثيين زرعـوا الألغـام الأرضيـة بكثافـة ونـشروا القناصـة في كـل مكـان. وقـد
وصلت تعزيزات كبيرة للحوثيين في الحديدة، بما في ذلك عدد من المقاتلين الأشداء”. ومن الواضح
أن قرقاش يتفق مع هذا الموقف. وأورد هذا المقاتل قائلا: “يمكننا استئناف الهجوم على الحديد،
لكن ستكون هناك خسائر فادحة، وهذا يتطلب تفكيرا عميقا من قبل القيادة قبل أن نمضي قدما.
علاوة على ذلك، لا يبالي الحوثيون بأرواح المدنيين التي يمكن أن تسقط في هذه المعركة، لكننا نهتم

لذلك”.

كثر،  نظرا لأن القيام من جانب آخر، يشعر القادة المؤيدون للحكومة بالتردد حيال مسألة التقدم أ
كد هذا بذلك قد يكلفهم عددا كبيرا من الأرواح، وذلك على حد تعبير مقاتل مؤيد للحكومة. وقد أ
يز القوات الموالية للحكومة في معركة الحديدة، حيث المصدر وصول المزيد من المقاتلين والأسلحة لتعز

تشير هذه الخطوة إلى أن القيادات لديها خطة جديدة على وشك تنفيذها.

-  الدافع الدبلوماسي

صرح عزت مصطفى، أحد أبناء مدينة الحديدة، الذي فر من المدينة خلال سنة  عندما سيطر
عليها الحوثيون، وأسس بعد ذلك مركز الفنار لأبحاث السياسة، الذي يتخذ من عدن مقرا له، أنه
“على الرغم من حالة الجمود، تطورت المعركة من أجل الحديدة بشكل أسرع من العديد من المعارك
الأخـرى في خضـم الحـرب”. وخلال حـوار أجـراه مـع موقـع ميـدل إيسـت آي، أفـاد عـزت مصـطفى أن
كثر من  كيلومترا انطلاقا من مدينة المخاء نحو مدينة الحديدة “القوات الموالية لهادي تقدمت أ

واستعادت المطار وثلاث شوا استراتيجية في المدينة”.



خلال شهـر نيسـان/ أبريـل ، احتـج مؤيـدو الحـوثيين علـى مقتـل الزعيـم السـياسي صالـح علـي
الصماد في الحديدة، الذي لاقى مصرعه خلال غارة جوية بقيادة سعودية.

كد عزت مصطفى أن التقدم الذي أحرزته القوات الموالية للحكومة يعد الأكثر نجاحًا حتى اللحظة أ
الراهنــة، حيــث اســتطاعت هــذه القــوات الســيطرة علــى عــدة مــدن صــغيرة تقــع  بين المخــاء ومدينــة
ــا، نظــرًا لأن الحديــدة. قــد يتفــق عــزت مــع قرقــاش علــى أن توقــف القــوات عــن التقــدم كــان طبيعيً
“القــوات المواليــة للحكومــة أرادت منــح فرصــة للمبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلى اليمــن، مــارتن

غريفيث، للوصول إلى حل سلمي حول الحديدة”.

لم تحقق عدة حملات سابقة الأهداف التي ترنو إليها، بما في ذلك عملية فك
حصار مدينة تعز، والهجمات على مديرية نهم ومأرب وحجة وأماكن أخرى

في شـأن ذي صـلة، أوضـح مصـطفى أن “المقـاتلين المـوالين للحكومـة يسـتعدون بحـذر لخـوض معركـة
ــاطق ــات الحــوثي في ​​المن ــة الــتي زرعتهــا ميليشي ــة الثقيل ــادق والألغــام الأرضي حاســمة بســبب الخن
يــر الســكنية. لقــد كــانت فرصــة للقــوات أن تعيــد ترتيــب صــفوفها وأن تتســلح بتكتيكــات جديــدة لتحر
المدينة ومينائها في غضون أيام قليلة، مع وضع الجانب الإنساني في الاعتبار”. ووفقا للأمم المتحدة،
 ألف شخص في الحديدة والمناطق المحيطة بها. كما تقدر أن ما لا يقل عن  كثر من يعيش أ

ألف عائلة قد فروا خلال الشهرين الماضيين.

- إنشاء جيش جديد



لا يعد الهجوم على الحديدة الهجوم الأول الذي يشهد عقبات وحالة من الجمود في حرب اليمن
التي دامت ثلاث سنوات. فلم تحقق عدة حملات سابقة الأهداف التي ترنو إليها، بما في ذلك عملية
يــة نهــم ومــأرب وحجــة وأمــاكن أخــرى. وقــد وصــلت فــك حصــار مدينــة تعــز، والهجمــات علــى مدير
يـــق مســـدود. ووفقـــا لعـــزت مصـــطفى، يعـــود توقـــف هـــذه الحملات العســـكرية إلى جميعهـــا إلى طر

محاولات الحكومة لإنشاء جيش جديد.

أشــار عــزت مصــطفى إلى أنــه “حين اســتولت ميليشيــات الحــوثي الــتي تــدعمها ايــران علــى العاصــمة
صنعاء ( خلال شهر أيلول/سبتمبر )، سيطروا على جميع وحدات الجيش وأسلحتهم. لذلك،
اضطـرت الحكومـة لإنشـاء جيـش جديـد علـى مـدى السـنوات الثلاث الماضيـة”. وتـابع المصـدر ذاتـه أن
“الجيــش الجديــد، المــدعوم مــن قبــل التحــالف الــذي تقــوده الســعودية، أصــبح أقــوى مــن ذي قبــل،

كثر تطوراً للقتال”. حيث بات يمتلك أسلحة أفضل كما يتبع نهجا أ

كد مصطفى أن “هناك تباين في ميزان القوى بين القوات على أرض المعركة، حيث من جهة أخرى، أ
تتنامى كل يوم قوة القوات الموالية للحكومة في حين تتراجع قوة ميليشيات الحوثي. وعلى الرغم من
ــران، إلا أن ميليشيــا يــزات الــتي وصــلتهم مــن إي الترسانــة العســكرية الــتي يمتلكهــا الحوثيــون والتعز
الحــوثي بــاتت تعــاني مــن وهــن واضــح في صــفوفها”. ومــن جهتــه، ســلط قرقــاش الضــوء علــى حالــة



الضعــف الــتي تشهــدها ميليشيــا الحــوثي، علــى الرغــم مــن أن المدينــة والمينــاء لا يــزالان تحــت ســيطرة
الحوثيين.

أوضـح عـزت مصـطفى أن القـوات المواليـة للحكومـة تقـدمت علـى عـدة جبهـات في محافظـة صـعدة،
التي تعد معقل الحوثيين. وعلى الرغم من استمرار المعارك في ضواحي المحافظة، بما في ذلك المناطق
التي تقع على مقربة من البقيع،  إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم من قبل القوات الموالية للحكومة على

مدار سنتين.

- الاستخفاف بقدرات الحوثيين

لا يؤيـــد بعـــض الخـــبراء تحليلات المنـــاصرين والمؤيـــدين للحكومـــة. ويخـــشى الأكـــاديميون والمحللـــون
اليمنيون المستقلون من التحدث عن الحرب، خوفا من أن يصبحوا مستهدفين من إحدى الجبهتين
أو كلاهمـــا. ولذلـــك، يفضلـــون التزام الصـــمت لإنقـــاذ أرواحهـــم. وفي ســـياق متصـــل، أجـــرى أســـتاذ
السياسة في الجامعة اليمنية، أيمن، وهو اسم مستعار، حوارا مع موقع  ميدل إيست آي شريطة

عدم الكشف عن هويته.

 يبدو الحوثيون مصممين على عدم الاستسلام وتسليم المدينة التي يسيطرون
عليها منذ ثلاث سنوات، على الرغم من أن العديد من المعطيات العسكرية

ضدهم

كان أيمن حذراً بشأن تقدم الجيش الموالي للحكومة. وصرح أيمن أنه الرغم من أن الجيش الموالي
للحكومـة كـان في مرحلـة التعلـم والتطـور، إلا أن ذلـك لم يكـن سـبباً كافيـاً لإيقـاف القتـال، نظـراً للـدعم
الــذي قــدمه التحــالف الــذي تقــوده الســعودية. وأردف أيمــن أن “الســبب الحقيقــي الــذي يقــف وراء
توقف القتال  يتمثل في أن القوات الموالية لهادي تواجه قوات حوثية تماثلها قوة على أرض المعركة.

وبالتالي، لن يكون من السهل الاستيلاء على مدينة الحديدة كما يدعون في وسائل الإعلام”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هناك توازن في القوى على الأرض، ولهذا السبب لم تتمكن القوات الموالية
لهادي، المدعومة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، من استعادة العديد من المدن في جميع
أنحــاء البلاد. فمنــذ شهــر آذار/مــارس ، تحــدث التحــالف الــذي تقــوده الســعودية بشــأن كيفيــة

ير اليمن في غضون أيام قليلة. وفي الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق”. تحر

كد أيمن أن “قوات التحالف لا تريد أن تعترف بأن الحوثيين لديهم قوات متكافئة على الأرض، بل أ
إنهم أقوى على الميدان، لكن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدم الضربات الجوية والسفن
الحربية لوقف تقدم الحوثيين ودعم المقاتلين المؤيدين لهادي”. وقد نفى أيمن فكرة أن الحكومة قد
توقفت ببساطة للسماح للأمم المتحدة بالتوصل إلى اتفاق سلام. وأوضح المصدر ذاته أن “مبعوث
الأمــم المتحــدة إلى اليمــن لم يتوصــل إلى حــل ســلمي، كمــا اتهمــه المســؤولون الموالــون لهــادي بــالتحيز
لصالح الحوثيي. في حال استطاعت القوات الموالية لهادي استعادة الحديدة، فإنها لن تنتظر حتى



يصل مبعوث الأمم المتحدة إلى حل سلمي”.

- الحوثيون صامدون

من جهتهم، يبدو الحوثيون مصممين على عدم الاستسلام وتسليم المدينة التي يسيطرون عليها
منذ ثلاث سنوات، على الرغم من أن العديد من المعطيات العسكرية ضدهم. في هذا الإطار، قال
القائد الميداني التابع للحوثيين في ​​محافظة تعز، أبو صقر الحكيمي، الذي قاتل في الحديدة في يونيو
/ حزيران، إن “المعتدي (التحالف الذي تقوده السعودية) يبحث عن النصر من خلال وسائل الإعلام
لكننــا نعمــل علــى تحقيقــه علــى الأرض، وفي المعــارك الــتي نخوضهــا داخــل اليمــن وعلــى الحــدود مــع
الســعودية”. وأرجــع الحكيمــي توقــف القتــال في الحديــدة إلى عــدم قــدرة القــوات المواليــة لهــادي علــى

التقدم، نظرا للخسائر الفادحة التي تكبدتها في صفوف المقاتلين وعلى مستوى العتاد.

في سـياق متصـل، أفـاد الحكيمـي، أن “أنصـار الله (الحوثيـون) وسـكان الحديـدة والمحافظـات الأخـرى
واجهو المعتدي والمرتزقة بالحديدة. وقد نهبنا أنواعاً مختلفة من الأسلحة من يدي المرتزقة”. والجدير
كدا من أن المعركة لن تنتهي بسرعة، على غرار ما يحدث في أي بالذكر أن أبو صقر الحكيمي كان متأ
مكــان آخــر في اليمــن. وأردف الحكيمــي، أن “أنصــار الله (الحوثيــون) يرغبــون دائمــاً في قتــال المعتــدين
(التحــالف الســعودي) والمرتزقــة في أي مكــان بــالبلاد، وإنــه لــشرف لجميــع اليمنيين أن يــدافعوا عــن

أراضيهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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